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الوفاق/ خاص
سيد هاشم رضوي

ي الـــوقـــت 
ة، و�ف ي الأســــابــــيــــع الأخـــــــــــري

�ف
الــذي نشهد فيه ضغوط الــرأي العام 
ــاء الـــدول العربية للمطالبة  عــى رؤسـ
باتخاذ موقف جدي ومؤثر من جرائم 
ــــزة، شــهــدنــا تكثيف  ي غـ

"إسرائــــيــــل" �ف
، رغـــم مــرور  ن أنــشــطــة بــعــض الــســلــفــيــ�ي
ي 

ــقـــود عــــى ظـــهـــورهـــم �ف نـــحـــو ثـــاثـــة عـ
بـــعـــض دول الـــمـــنـــطـــقـــة، ولــــكــــن لــعــدة 
أسباب، لم تتح لهم الفرصة للظهور 

بهذا الشكل.
الــــــجــــــامــــــيــــــون أو الــــــمــــــدخــــــلــــــيــــــون هـــم 
ي 

ن ظـــهـــرت �ف مــجــمــوعــة مـــن الــســلــفــيــ�ي
أوائـــل التسعينيات بعد احتجاجات 
ضـــد الـــتـــعـــاون الــعــســكــري لــحــكــومــات 
 
ً
الخليج الفارسي مع الغرب، وخاصة

ــتـــحـــدة، وبـــــــــرروا وجــــود  الـــــولايـــــات الـــمـ
ي هذه الدول. وبشكلٍ 

قوات أجنبية �ف
ز هذه المجموعة  عام، لعل أبرز ما يم�ي
ي لـــســـلـــوك  يـــــر الأيـــــــديـــــــولـــــــو�ج هـــــو الـــــتـــــرب
زعمائها دون مــراعــاة لمبادئ وأحكام 

الدين والأخلاق.
( على  تأسست الجامية )التيار الجامي
، وهــو مهاجر  يــد محمد أمـــان الــجــامي
ي المدينة المنورة، 

من إثيوبيا ومقيم �ف
لــكــن وفـــاتـــه عـــام 1996 دفــعــت ربــيــع 
، وهــو مهاجر من  بــن هــادي الــمــدخــ�ي
تــه،  ، إلى مـــواصـــلـــة مــســري

ً
ــا الــيــمــن أيــــضــ

ومن خلال استكمال نظريات محمد 
أمــــان الـــجـــامي قــــام بــتــأســيــس نــظــريــات 

المدخلية.
وحـــــــــىت الآن حـــــــــددت هـــــــذه الـــحـــركـــة 
وأصرت عــــى الـــحـــفـــاظ عــــى الـــوضـــع 
ي الـــدول الإســامــيــة وتجنب 

الــراهــن �ف
ي 

ات �ف أي ثــــــورات وتــــحــــولات وتـــغـــيـــري
ي 

الــحــكــومــات كــأحــد مــبــادئــهــا، ولــكــن �ف
ــــان الأقــــــــى ومــــــا تـــاهـــا  ــــوفـ عـــمـــلـــيـــة طـ
مــن حملات وحشية مــن قبل الكيان 
 تقاعس 

ً
ــا ي عـــى غـــزة وأيـــضـ

الــصــهــيــو�ن
أو حـــــىت تــــعــــاون بـــعـــض حــــكــــام الـــــدول 
ي 

ي �ف
الإســامــيــة مـــع الــكــيــان الــصــهــيــو�ن

الاعتداء على حركة حماس والمقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــــان بــمــثــابــة إنــــــذار، مما 
يـــن يـــتـــســـاءلـــون، إلى أي  ــثـــري جـــعـــل الـــكـ
ير  مدى يمكن أن تصل القدرة على تب�

؟ ن السلوك الحاكم للمدخلي�ي

ــان  ــ ــــوفـ ــــون وعــــمــــلــــيــــة طـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــدخـ ــمـ ــ الـ
الأقصى

ي أعــلــن فــيــهــا الــعــديــد من  ي الأيــــام الــــيت
�ف

ي مناطق مختلفة من 
علماء السنة �ف

ــيـــدهـــم لــعــمــلــيــة  ــأيـ الــــعــــالــــم الإســــــــــامي تـ
ي 7 أكتوبر وطلبوا 

حماس الشجاعة �ف
ي 

مــســاعــدتــهــم، شــكــك الــمــدخــلــيــون �ف
نــتــيــجــة عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــــــى، كما 

عيتها وحكمتها. ي �ش
شككوا �ف

ي 
ن �ف ومــــــن خــــــال تـــحـــذيـــر الـــمـــســـلـــمـــني

ي هــذه 
الـــــدول الأخـــــرى مـــن الـــتـــورط �ف

ــــود فــتــوى  الــعــمــلــيــة، بــحــجــة عــــدم وجـ
مــن العلماء وعــدم اعــطــاء ولي العهد 
الاذن بذلك، حــاولــوا قطع أي طريق 
ن لــانــضــمــام  مــمــكــنــة أمــــام الــمــتــطــوعــ�ي
ن عن طريق إعلان عدم  إلى المقاوم�ي
عــيــة دفـــاع أهــل غــزة عــن أراضيهم  �ش

المحتلة.
وإن إلقاء اللوم على حماس وفصائل 
الــــمــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــــــان أحــــد 
ي اتــبــعــهــا هــذا  الأســـالـــيـــب الأخــــــرى الــــــيت
ي الأســـابـــيـــع الـــمـــاضـــيـــة. وعــى 

الـــتـــيـــار �ف
هــــــا مــن  الـــــرغـــــم مـــــن أن حــــمــــاس وغــــــري
ــــل الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــائـ ــ ــــصـ فـ
ــقـــادات مـــن قبل  ــتـ  لانـ

ً
تــعــرضــت دائــــمــــا

الحركات السلفية والسلفية الجديدة 
بــســبــب ارتــبــاطــهــا بـــإيـــران وحــــزب الله، 
ي للدول  ي ظل السلوك السلب�

إلا أنها �ف
ــيـــاب الــدعــم  الإســـامـــيـــة الأخــــــرى، وغـ
الــمــؤثــر للمقاومة الفلسطينية، ومن 
نــاحــيــةٍ أخـــرى، الــمــســاعــدات السخية 
يــر هذه  لمحور الــمــقــاومــة، فقد تــم تــرب
العلاقة بشكلٍ أو بآخر من قبل العديد 
مـــن هــــؤلاء الــمــنــتــقــديــن وقــــد أعــطــوهــا 
ورة. ومــع ذلك،  عية بدافع الـــرض ال�ش
ي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، ومـــن 

فــــــيف
دون الاهـــتـــمـــام بـــالـــظـــروف الــدفــاعــيــة 
للمقاومة الفلسطينية والــحــرب غ�ي 
المتكافئة المفروضة عليها، لم يتهموا 
حماس بتنفيذ أوامر طهران فحسب، 
ي روايــــــــة شــــــــاذة، قـــدمـــوا 

بــــل إنــــهــــم و�ف
هـــذه الــمــجــمــوعــة الــمــنــاهــضــة للکیان 
ــیــــو�ن عـــــى أنــــهــــا نــــتــــاج مــــؤامــــرة  ــهــ الــــصــ

 السلفية المدخلية.. أداة آيديولوجية 
في أيدي السعودية 

فيما يصفون حركة حماس بمؤامرة صهيونية

استخدمت 
المملكة العربية 

السعودية الوهابية 
لعقود من الزمن 

ير أهدافها  لتبر
السياسية 

أيديولوجياً والآن، 
سندت مهمة 

ُ
أ

ير الأيديولوجي  التبر
إلى طائفة جديدة 

ومن المفارقات أنها 
كانت أكثر طاعة

الجامية المدخلية 
ليست سوى 

مؤسسة أمنية 
خاصة تستخدمها 

الأجهزة الأمنية كأداة 
للسيطرة على 

المؤسسة الدينية، 
بحيث تكون لها 

وظيفة إضفاء 
الشرعية على نظام 

الحكم

ي لــعــزل المنظمات 
الــكــيــان الــصــهــيــو�ن

. ي
ذات الحكم الذا�ت

ي 
ي �ف

إن إهــمــال دور الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ن  هــــذه الــجــريــمــة مـــن قــبــل الــمــدخــلــيــ�ي
والـــتـــأكـــيـــد عــــى خـــطـــأ حـــمـــاس وإيــــــران 
وحـــــــــــزب الله  وفـــــصـــــائـــــل الــــمــــقــــاومــــة 
ــــن الآلاف مــن  ــديـ ــ ــا يـ ــنـــمـ ــيـ الأخـــــــــــــرى، بـ
ي مختلف الــبــلــدان الفظائع 

الــنــاس �ف
ي غــزة كل يــوم، يــدل على 

الصهيونية �ف
ــنـــظـــام، وتـــــرى هــذه  ي الـ

وجـــــود خــلــل �ف
ــــة  وري دراسـ ــــه مــــن الـــــــــرض الـــجـــمـــاعـــة أنـ

عقيدتهم وتنظيمهم الفكري.
ي أعجبها  وقــد حــاولــت السعودية الـــيت
اللعب بأوراق الدين منذ عهد محمد 
بــن عــبــد الـــوهـــاب، تعظيم الاســتــفــادة 
ة بــأقــل تكلفة ممكنة.  ز مــن هـــذه الـــمـــزي
ــتـــخـــدم عـــبـــد الـــعـــزيـــز جــمــاعــة  وكـــمـــا اسـ
ــــوان الــتــوحــيــد لــتــأســيــس الــحــكــومــة  إخـ
الــســعــوديــة الــثــالــثــة، فـــإن ابــنــه فيصل، 
ن  ي الـــســـتـــيـــنـــيـــات، إبــــــان الــــخــــاف بــــني

�ف
ن وجـــــمـــــال عــبــد  ــلــــمــــني الإخـــــــــــوان الــــمــــســ
الــــــــنــــــــاصر، بــــــهــــــدف مــــكــــافــــحــــة مــــوجــــة 
القومية الــنــاصريــة، قــام بتجنيد قوى 
ي مصر، 

ن �ف الإخــوان الفعالة المطلوب�ي
وقبلهم وعهد إليهم بدين السعودية.

ــيــــات، وبـــعـــد  ــنــ ــيــ ــبــــعــ ي أواخــــــــــــر الــــســ
و�ف

تراجع التيار القومي لعبد الناصر، كاد 
الإخــــــوان يــحــكــمــون الـــشـــؤون الــديــنــيــة 
ي الــــســــعــــوديــــة؛ مـــــن الــــمــــســــاجــــد إلى 

�ف
المدارس والجامعات ووزارة الشؤون 
ــــد تــــم الاســـتـــيـــاء عــى  الإســــامــــيــــة، وقـ
ــانــــت إحــــــدى الــنــتــائــج  الـــســـعـــوديـــة، وكــ
المؤسفة لهذا النفوذ الواسع النطاق 
ي 

عـــــى الــــســــعــــوديــــة، والـــــــــذي تـــمـــثـــل �ف
تــهــمــيــش الــوهــابــيــة وانـــتـــشـــار السلفية 

الجهادية.
إن القضاء على خطر عبد الناصر من 
جهة وحادثة احتلال الحرم المكي من 
ي من جهةٍ أخرى،  قبل جهيمان العتيب�
فضلًا عن القلق من خروج المؤسسة 
الــــديــــنــــيــــة بــــشــــكــــلٍ كــــامــــل عـــــن ســـيـــطـــرة 
الـــحـــكـــومـــة جـــعـــل الــــســــعــــوديــــة تــســى 
للسيطرة على نهج الإخــوان وسعودة 
هــــذه الــمــؤســســة مــــرةً أخـــــرى. ولــذلــك 
ن الـــجـــدد مثل  فـــإن الــشــبــاب الــســلــفــيــ�ي
، وهم  سلمان الــعــودة وسفر الــحــوالي
ي الأســـــاس ســلــفــيــون، حـــاولـــوا خلط 

�ف
الأصــولــيــة الــوهــابــيــة بمنفعة الإخـــوان 
وتقديمها للشباب المتعطش للدين 
ــــد تــــم دعـــمـــهـــم مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة  وقـ

 للنشاط.
ً
ووجدوا مجالًا واسعا

ن الـــــجـــــدد، مــثــل  ــلـــفـــيـــني ــــم الـــسـ لـــكـــن دعــ
تــــقــــديــــم الــــــدعــــــم لــــجــــمــــاعــــة الإخــــــــــوان 

، لـــم يــكــن لـــه نــتــيــجــة ســـارة  ن الــمــســلــمــ�ي
ــــد شــهــدت  ــلـــســـعـــوديـــة. وقــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ي السعودية موجة 

ة الثمانينيات �ف ف�ت
ات  مــن الإســامــويــة تحت تــأثــري متغ�ي
ي أفــغــانــســتــان وانــتــصــار 

مــثــل الــجــهــاد �ف
ــــران، كـــان لابــد  ي إيـ

الـــثـــورة الإســامــيــة �ف
لــلــحــكــومــة أن تــســتــســلــم لــهــا وتــرافــقــهــا 
لــــ�ي لا تــتــخــلــف عـــن الــمــســار الــخــطــري 

لتطورات تلك السنوات.
واســــــتــــــمــــــر هــــــــــذا الــــــــوضــــــــع حــــــــــىت عـــــام 
1991 واحـــــتـــــال الـــــعـــــراق لــلــكــويــت 
ي عــى 

وهــــــجــــــوم صــــــــــدام الــــــــــصــــــــــارو�خ
الـــمـــدن الـــســـعـــوديـــة ولـــكـــن مـــع شــعــور 
قـــــــادة الـــــريـــــاض بـــالـــتـــهـــديـــد مــــن الـــجـــار 
ــاعـــــدة مــن  ـــســـ ــمــ ــالي وطـــــلـــــب الـــ ــ ــمــ ــ ــــشــ الــ
 لــــــذلــــــك، زحـــفـــت 

ً
الـــــــغـــــــرب، ونــــتــــيــــجــــة

ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا إلى  ــمـ الــــــولايــــــات الـ
ــهـــــرت حـــركـــة  ــ ، وظـ الـــخـــلـــيـــج الـــــــفـــــــارسي
ن  ن الــــجــــدد الـــســـعـــوديـــني ن الـــســـلـــفـــيـــني بــــــني
ي تـــبـــنـــت رايـــــة  ، والــــــــــــيت ــكــــلٍ رئــــــيــــــ�ي بــــشــ
ي  مــعــارضــة الـــوجـــود الــعــســكــري الـــغـــر�ب
ي المنطقة، وتــحــولــت فيما بــعــد إلى 

�ف
"تيار الصحوة".

إن الـــــفـــــكـــــر الــــــــــــذي يــــــعــــــرف الـــــــيـــــــوم بــــ 
 
ً
" أثــــري جــديــا " أو "الــــجــــامي "الـــمـــدخـــ�ي

ــــه مــحــمــد أمـــان  لأول مــــرة عــنــدمــا واجـ
ن  الـــجـــامي وربـــيـــع الــمــدخــ�ي الــصــحــويــ�ي
عــيــة عــى تحالف  بمهمة إضــفــاء الــرش
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة مــــع الــــولايــــات 
ير وجودهم العسكري. المتحدة وتب�

الإطار الفكري للمدخلية
إن "بيت الغزل" و"خيط المسبحة" 
ــلـــطـــاعـــة  ــا الـــــفـــــكـــــرة الأســــــاســــــيــــــة لـ ــ ــمـ ــ هـ
المطلقة للحاكم والدفاع اللامحدود 
 أو 

ً
ا  أو أمــــــــــري

ً
ــا ــنــــه. ســـــــواء كــــــان حــــاكــــمــ عــ

 تولى عباءة السلطة 
ً
، أو قائدا

ً
سلطانا

ــلـــجـــوء إلى  بـــالانـــقـــاب الــعــســكــري والـ
الــــقــــوة. إن الأرض الــخــصــبــة والــبــيــئــة 
ــــة لـــــتـــــوســـــع وتــــــــطــــــــور هـــــذه  ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ي الأساس الدكتاتوريات 

الطائفة هي �ف
والــــحــــكــــومــــات الأسريــــــــــة أو الـــنـــاتـــجـــة 
عـــن الانـــقـــابـــات الــعــســكــريــة ولــذلــك، 
ــــاب مـــعـــارضـــة  ــبـ ــ ربــــمــــا يــــكــــون أحــــــد أسـ
ي 

الديمقراطية هو استحالة العيش �ف
مثل هذه الأنظمة الحكومية.

منذ البداية، لم يقبل هذا التيار أي نوع 
من النقد أو التحذير أو ح�ت النصيحة 
ــه بــشــدة  ــ ــارضـ ــ الـــرحـــيـــمـــة لـــلـــحـــاكـــم، وعـ
ــلـــقـــة. ولـــم  ــــى الــــطــــاعــــة الـــمـــطـ وأكــــــــد عـ
يكن هذا النهج الذي اتبعه الجاميون 
، فمن حركات مثل  ن  بتيار مــعــ�ي

ً
خاصا

ن والـــــــــروري إلى  الإخــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــني

الحركات الجهادية وحركات التكيف 
مــثــل جــمــاعــة الــتــبــلــيــغ والــصــوفــيــة، أو 
ن أنــفــســهــم، لــم يــكــونــوا  حـــىت الــســلــفــيــ�ي
ي مــأمــن مــن الانــتــقــادات المتواصلة 

�ف
. وهجمات المدخلي

هــــنــــاك أمــــــر واحــــــــد فـــقـــط يــــحــــدد بــعــد 
وقـــــــــــــرب الأعـــــــــضـــــــــاء مــــــــن الأفــــــــــــــــــراد أو 
الــتــنــظــيــمــات الأخــــــــرى، وهـــــو بــعــدهــم 
عــن الــحــاكــم، ولــيــس درجــــة الــتــديــن أو 
! ولــــهــــذا الــســبــب  ي الـــتـــعـــصـــب الــــــوطــــــني
 مع 

ً
فـــإن هـــذا الــتــيــار هــو الأكــــرث صراعــــا

 
ً
، ويــطــلــق عــلــيــهــم عــمــومــا ن ــيـــني الإســـامـ
اســـم الـــزنـــادقـــة والـــضـــال ومـــن نــاحــيــةٍ 
أخرى، فإنهم ينسجمون بسهولة مع 
ن  ن وح�ت الملحدين المقرب�ي العلماني�ي

ن معه. من النظام والمتعاون�ي
إن الــــمــــدخــــلــــيــــون الــــــذيــــــن يــــقــــدمــــون 
ن وحيدين للسلفية،  أنفسهم كممثل�ي
لا يـــخـــفـــون عــــداوتــــهــــم لأي جــمــاعــة 
 
ً
ــــرى تــتــخــذ مــنــهــم مــوقــفــا إســامــيــة أخـ

 تـــجـــاه الـــحـــاكـــم أو حــــىت تــجــاه 
ً
مــخــتــلــفــا

. ويقول ربيع المدخلي عمن  المدخلي
وصفهم بالزنادقة: إن كشف عيوبــهم 
ـــالــــــهــــــم مـــــــن أهـــــــــم الــــــواجــــــبــــــات،  وضـــ
وا بـــــــزي الــســلــفــيــة  لأن هــــــــؤلاء تــــــســــــرت
 بــالــحــيــلــة، ولا هـــدف لــهــم إلا الــقــضــاء 

على السلفية.
ومــــن وجـــهـــة نــظــر هــــذه الــطــائــفــة فــإن 
كــل واعـــظ أو خطيب لــيــس لــه سجل 
فهو إما زنديق أو متجاوز أو يعتب� من 
ـــرى الــمــدخــ�ي  الـــخـــوارج أو الــكــفــار. ويـ
ــــة  ــــم مـــــن عـــلـــمـــاء الأمـ هـ ــــري ــــري غـ ــــدمـ أن تـ
ي مــكــانــة 

ــانـــوا �ف وتــدنــيــســهــم، حــــىت لـــو كـ
، بل 

ً
عــالــيــة، لــيــس فــقــط لا يُــعــد عــائــقــا

تهم عن سائر المنكرات،  ز ونه م�ي يعتب�
ي هــذا 

ويــوجــبــونــه ويــفــتــخــرون بــــه، و�ف
 
ً
الـــصـــدد يــقــدم ربــيــع الــمــدخــ�ي مــعــيــارا
ي الوقت نفسه لمعرفة 

 �ف
ً
ا  وخط�ي

ً
غريبا

الــعــلــمــاء. فــيــقــول: حـــدثـــوا الــعــالــم عن 
 . ن ضــــال وبـــدعـــة الإخــــــوان الــمــســلــمــ�ي
ولــــهــــذا الـــســـبـــب، تـــعـــرض الـــعـــديـــد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــمـــشـــهـــورة والـــمـــؤثـــرة 
ــــم الإســــــــــــــــامي لاغـــــتـــــيـــــالات  ــالــ ـــ ــعـ ــ ي الــ

�ف
شخصية وهجمات وحشية عــى يد 
، فــمــثــاً تــعــرض أشــخــاص  ن الــمــدخــلــيــ�ي
مــثــل أبـــو الأعــــى الــــمــــودودي، وحــســن 
ــــه مــحــمــد  ــيـ ــ ـــيــــد قـــطـــب وأخـ ــنــــا، وسـ ــبــ الــ
قـــطـــب، وعـــبـــد الله الــــعــــزام، ويــوســف 
ام  الــقــرضــاوي، لــإهــانــة وعـــدم الاحــــرت
بـــأبـــشـــع الــــطــــرق لـــمـــجـــرد أن أفـــكـــارهـــم 

. ن تتعارض مع أفكار المدخلي�ي
ي 

فـــون بـــالـــحـــدود �ف فــكــمــا أنـــهـــم لا يـــعـــرت
ون  رضــــــــاء الــــحــــاكــــم، كــــذلــــك لا يـــعـــتـــرب

 للعداء مع أعدائهم وهناك الكث�ي 
ً
حــدا

مــن الأمــثــلــة عــى هـــذا فــقــد سمى"مقبل 
ن  "، والذي يعد قطب المدخلي�ي الوادعي
ي اليمن، الكتاب الذي ألفه عن يوسف 

�ف
الــــقــــرضــــاوي، رئـــيـــس ومـــؤســـس الاتـــحـــاد 
، بـــ "اســكــات  ن الــعــالــ�ي لعلماء الــمــســلــمــ�ي
الــكــلــب الـــعـــاوي، يــوســف الـــقـــرضـــاوي". 
ي قضيةٍ أخـــرى، هــاجــم شخص ربيع 

و�ف
المدخلي سيد قطب ووجه له اتهامات 
ي صوت 

لا أســـاس لها مــن الــصــحــة، لــيــأ�ت
"بكر أبــو زيــد" مــن أعــضــاء الــوفــد الرفيع 
مــن عــلــمــاء الــســعــوديــة ويـــوبـــــخ ربــيــع على 

العداء المفرط.

ي الـــــبـــــلـــــدان 
ــــة �ف ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـــــدخـ ــار الـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ انــ

الإسلامية الأخرى
ي دعــم 

ن �ف الــنــهــج الــمــتــطــرف لــلــمــدخــلــيــ�ي
ة لاحــظــه ووافــق  ة قــصــري الــحــاكــم بعد فـــرت
عليه حــكــام الــســعــوديــة ووجــــدوا أدوات 
ويـــــــــــــــــج خــــطــــابــــهــــم داخـــــــل  واســـــــعـــــــة لـــــــــــــرت
ي 

السعودية وبعد الانقلابات العنيفة �ف
ي تم  ي شــهــدت الــربــيــع الــــعــــر�ب الـــــدول الـــــيت
ت بعد  ــــدول ثـــم انـــتـــرش نــقــلــهــا إلى هـــذه الـ
ي عــدد مــن دول الــعــالــم الإســـامي 

ذلــك �ف
ي أيـــدي 

وأصــبــحــت أداة أيــديــولــوجــيــة �ف
الــتــنــظــيــمــات الــقــمــعــيــة الــتــابــعــة للأنظمة 

العسكرية الدكتاتورية.
كــمــا أن الــــثــــورات الــعــربــيــة عــــام 2011، 
عــــــــيــــــــة  بـــــــــــالإضـــــــــــافـــــــــــة إلى تــــــــــحــــــــــدي �ش
ت السلفية  الدكتاتوريات العربية، أجب�
ــــى لـــعـــب دور جــــديــــد لــم  ــيـــة عـ ــلـ الـــمـــدخـ

. ن تدخله ح�ت ذلك الح�ي
ة، بــالإضــافــة إلى لعب  خـــال هـــذه الـــفـــرت
ي التقليدي، انضم  دورهـــم الأيــديــولــو�ج
الـــمـــدخـــلـــيـــون إلى الـــمـــؤســـســـات الأمــنــيــة 
الــقــمــعــيــة وأنــــشــــأوا مــنــظــمــات عــســكــريــة 
ي 

ي بعض البلدان، بما �ف
وشبه عسكرية �ف

ذلك ليبيا واليمن.
ي بــدايــة المظاهرات 

وبــــهــذه الطريقة، �ف
ي الــــــــدول 

ــكــــومــــات �ف ــلــــحــ ــة لــ ــاهــــضــ ــنــ ــمــ الــ
، مــنــع  ي ــــع الــــــــعــــــــر�ب ــيـ ــ ــــربـ ي الـ

الــــمــــشــــاركــــة �ف
ربـــيـــع الـــمـــدخـــ�ي قـــيـــام أي احــتــجــاجــات 
ــــع انـــتـــشـــار  ات وثــــــــــورات لـــكـــن مـ ومــــــســــــري
ي بعض 

الاحتجاجات وانتصار الــثــورة �ف
الـــــــدول، طــلــب مـــن شـــبـــاب هــــذه الــــدول 
تـــشـــكـــيـــل وحــــــــــدات مـــســـلـــحـــة لـــمـــحـــاربـــة 
ي  تيارات الإسلام السياسي والجهاد، ال�ت

يُسميها "الخوارج" و"المتمردين".
 
ً
وقــــد لاقــــت مــثــل هــــذه الـــفـــتـــاوى تــرحــيــبــا
ن   مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــام الـــعـــســـكـــريـــني

ً
ــا ــ ــمـ ــ ودعـ

عـــيـــة على  الـــذيـــن ســعــوا إلى إضـــفـــاء الـــرش
انــقــابــهــم. ورأى محمد سعيد رســـان، 
الــــــذي وصـــــف ثــــــورة الـــشـــعـــب الـــمـــري 

ي مبارك بأنها من صنع اليهود  ضد حسن�
، أن الإســـــــــام لا يــمــكــن  ن والــــمــــاســــونــــيــــني
ك والــكــفــر وهي  أن يـــقـــوم بــــــأدوات الــــــرش
المظاهرات والاعــتــصــامــات والعصيان 
ــابـــات. لكن  ــتـــخـ ي والــــثــــورات والانـ

ــمــــد�ن الــ
ــيــــ�ي لــــرســــان انــكــشــف  ــنـــاقـــض الــــرئــ ــتـ الـ
عندما فــاز محمد مــرسي وأصــبــح حاكما 
 . لمصر رغم رغبة هذا الشيخ المدخولي
" كــان  ووفـــــق رأي رســـــان، فــــإن "مــــــرسي
ي لــه أن يطيعه فــقــط، بل 

 لا يــنــبــغ
ً
حــاكــمــا

يجب أن يدافع عن طاعته بكل صلابة. 
ي حكومة مرسي المؤقتة، تصرف 

لكن �ف
رســـان ضــد تعاليم المدخولية ورفــض 
ي مــــر مــثــل 

ــيـــس الإســــــــامي �ف دعـــــم الـــرئـ
. ي

ي مبارك العلما�ن حسن�
لــكــن بــعــد الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس الإســـــامي 
عــــى يــــد الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــ�ي 
مـــــدبـــــر الانــــــــقــــــــاب، دافــــــــــع رســــــــــان عــن 
ي 

السيسي ووصــف معتصمي الإخــوان �ف
ساحة رابعة العدوية وساحة النهضة، 
الــــذيــــن أرادوا عــــــودة مــحــمــد مــــــرسي إلى 
الــســلــطــة، بـــالـــخـــوارج والــمــتــمــرديــن على 
ي الفتوى العامة 

الحاكم، وانهم مــعــار�ض
وأن قتلهم مُباح.

ي 
ي تظهر التناقض �ف وهــذه القضية، الـــيت

ي بلدان مختلفة وضد 
س�ي هذا الاتجاه �ف

مختلف الــحــكــام، لا تقتصر عــى مصر، 
ن الــســعــوديــة  فــمــثــاً خــــال الـــخـــاف بـــــني
وقطر، والذي أدى إلى حصار قطر لمدة 
4 سنوات من قبل السعودية وحلفائها، 
طــالــب الــمــدخــلــيــون بــرحــيــل حــاكــم قطر 

والإطاحة به.
ة لــــم يـــكـــن رئـــيـــس تــركــيــا  ي هـــــذه الــــفــــرت

و�ف
ي مأمن من هجمات 

وحاكم هذه البلاد �ف
ن بسبب دعــمــه لأمـــري وحــاكــم  الــمــدخــلــيــ�ي
ي  قـــطـــر. بـــيـــنـــمـــا، وبـــحـــســـب الـــنـــظـــريـــة الـــــيت
يقبلها المدخليون، يجب طاعة هؤلاء 

الحكام دون سؤال.
اف بـــحـــكـــام ســـوريـــا  وكـــمـــا لــــم يـــتـــم الاعــــــــــرت
ن  وتــــونــــس والـــيـــمـــن مــــن قـــبـــل الــمــدخــلــيــ�ي
بــســبــب الـــتـــعـــارض مــــع الـــســـعـــوديـــة عــى 

الرغم من توليهم حكم بلدانهم.

السلفيون الأمنيون
ي قــــدمــــتــــهــــا مــــراكــــز  تـــــشـــــري الـــــوثـــــائـــــق الـــــــــــيت
الـــدراســـات الــغــربــيــة بــوضــوح إلى تــعــاون 
أجـــــهـــــزة مـــــخـــــابـــــرات الــــــــــدول الــمــضــيــفــة 
ــــاء هــــــذه الـــطـــائـــفـــة  ــنـ ــ ــــع أبـ ن مـ ــلـــيـــني ــلـــمـــدخـ لـ
ــــم الـــــــواســـــــع بـــــهـــــدف مــــواجــــهــــة  ــهـ ــ ــمـ ــ ودعـ
ــــات الإســـــامـــــيـــــة. بــــمــــعــــىن آخـــــر،  ــــركـ ــــحـ الـ
ــيــــســــت ســـــوى  ــــة الــــمــــدخــــلــــيــــة لــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
ــيــــة خــــاصــــة تــســتــخــدمــهــا  ــنــ مــــؤســــســــة أمــ
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة كــــــأداة لــلــســيــطــرة على  الأجــ
الــمــؤســســة الــديــنــيــة، بــحــيــث تـــكـــون لها 
ــــى نـــظـــام  عــــيــــة عـ ــاء الــــرش ــ ـــفـ وظـــيـــفـــة إضــ
ــــذا الـــســـبـــب يـــعـــتـــرب بــعــض  ــهـ ــ ــكــــم. ولـ الــــحــ
ن مــؤســســات  ن أن الـــمـــدخـــلـــيـــني ــبـــني الـــمـــراقـ
ون  ــتــــرب ــيــــة مــــــدربــــــة، ولا يــــعــ ــبــــاراتــ ــتــــخــ اســ
ــابــــع  ــتــــحــــق أن يــــــكــــــون لـــــهـــــا طــ  أنــــــهــــــا تــــســ

ي مستقل. دين�
ي  لدرجة أن يح�ي الحجوري، أحد سلف�ي
ــيـــمـــن، فــضــح  ي الـ

دار الـــحـــديـــث دمــــــاج �ف
تعاون ربيع المدخلي مع الأجهزة الأمنية 
ي  ، وقــــــال:"اتــــــصــــــل �ب

ً
الــــســــعــــوديــــة عــــلــــنــــا

، وهو أحد كبار ضباط  نسيب المدخلي
، وطــــلــــب تـــعـــاونـــنـــا  ن ــــني ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الأمــــــــن الـ
ي مع السعودية مقابل دفع 

الاستخبارا�ت
مبلغ كب�ي من المال".

ها من الأمثلة على مثل  هذه الوثيقة وغ�ي
هــذه الــوثــائــق تكشف بــوضــوح محاولة 
الــســعــوديــة اســـتـــبـــدال الــنــفــوذ الــمــفــقــود 
لهذا البلد خلال تهميش الوهابية، من 
. كما  ن خــال إفــســاح المجال للمدخلي�ي
ي مهاجمة حماس 

ن �ف أن جهود المدخلي�ي
ي ظل مساعي 

والمقاومة الفلسطينية �ف
قادة السعودية للتطبيع مع »إسرائيل« 
وتــــــقــــــاعــــــســــــهــــــم عـــــــــن جـــــــــرائـــــــــم الـــــكـــــيـــــان 
ي  ي بــحــق الــشــعــب الفلسطين�

الــصــهــيــو�ن
المظلوم تجعل الأمر مفهوما وبناء على 
ء  ي

ي القول إنه لم يتغ�ي �ش
ماسبق، ينبغ�

ي السعودية.
�ف

 كما استخدمت المملكة العربية 
ً
تماما

الــســعــوديــة الــوهــابــيــة لــعــقــود مـــن الــزمــن 
 
ً
يــر أهــدافــهــا الــســيــاســيــة أيــديــولــوجــيــا لــتــرب

والآن، وبـــعـــد انـــتـــهـــاء مــــدة خـــدمـــة هــذه 
ي  الطائفة، وبسبب السمعة السيئة ال�ت
ي البلدان 

أحدثتها سنوات من الجرائم �ف
ــــة وحــــــــــىت غــــــــري الإســـــامـــــيـــــة،  ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ي إلى  يــر الأيــديــولــو�ج ســنــدت مهمة الــتــرب

ُ
أ

ــــن الـــمـــفـــارقـــات أنــهــا  طـــائـــفـــة جــــديــــدة ومـ
كــانــت أكـــرث طــاعــة. وستنظر الروحانية 
ورة الــعــاقــة   إلى ض�

ً
 الــحــكــومــيــة قـــريـــبـــا

مع »إسرائيل«.


